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عريّ المقاومحصاة من هيك
ّ

 ل ميشيل حدّاد الش

 آمال عوّاد رضوان

 .النّاصرة ةولد ميشيل حدّاد في مدين 1-1-1111

انويّة. 1191
ّ
 أنهى دراسته والث

 في مدينة الرّملة، فغزّة، فالقدس فالنّاصرة.  ابتدأ العمل في التّدريس 1191

رة من حيا رةعلى تأسيس فرقة مسرح في فت عمل 1111
ّ
قافيّةتمبك

ّ
ا معرض   م، وأقاالمعاصرة نا الث

 للرّسم. 

1111  
ّ
 وشهادة تدريس الفنون الجميلة. بالانتساب، ة حافة المصريّ ة الصّ يّ حصل على دبلوم كل

ا في ر  محرّ عمل فقد  ،ةذاعيّ ة والبرامج ال نابر اأددبيّ تحرير بعض المب في زمن الانتداب ساهم

 
ّ
 ة ومحذاعة الفلسطينيّ برامج دار ال ا في محرّر  و  ،"الذخيرة"ة مجل

ّ
 ط

ّ
  .دنىرق اأد ة الش

 أ 1191
ّ
  "المجتمع"ة صدر مجل

ّ
 .1111دها بعد تقاعده جدّ  ثمّ  ،1191ة حتى هريّ الش

 ل ،ةا من الورشات اأددبيّ أقام عدد  
ّ

عمل كما ، ة في حقلي الكتابة والفنّ ابّ تشجيع المواهب الش

 "اصرةة أصدقاء مستشفى النّ جمعيّ "على تأسيس 
ّ
 .اصرةة في النّ ة عربيّ يّ ، وعلى إنشاء كل

ة م س باس  سّ أ 1199
ّ
 البلاد.ة في ل رابطة لشعراء العربيّ وّ أ اابهالمجتمع وكتّ مجل

  ةشعريّ  ةصدر مجموعأل من وّ أ 1199
ّ

 للش
ّ

ة في "ألوان من شعر العربيّ بعنوان  ،بابعراء الش

اعر جمال قعوار، ونشر مجموعو  ".سرائيلإ
ّ

من  ةأصدر مسرحيّة "ظلام ونور" مع الش

 ."المختارات القصصيّة، تحت عنوان "أقاصيص من هنا وهناك

شر العربيّ، و ، "غوارناي إلى أرج المؤدّ الدّ " ديوان صدر أ 1111
ّ
 عن دار الن

ّ
اد قّ اهتمام النّ  ثارذي أال

 .قصائد نثريّة وهو ، زالمتميّ  يّ الفنّ  هسلوبة وأالغنيّ  ، لمواضيعهةدبيّ والمحافل اأد 

  "ميالاعات واأد السّ اقتراب "أصدر  1111 
ّ
يوان جميعها تلتزم ، وقصائد الدّ شر العربيّ عن دار الن

 .فعيلةالتّ 

  "ةلف ليلة عصريّ "أأصدر  1119
ّ

  .ةنثريّ القصائد جميع ، و رق عن دار الش

بعد اشتراكه في برنامج  ،ةدبيّ مالة اأد ة شهادة شرف الزّ اأدمريكيّ  "أيوا"امعة جه منحت   1111

جمع فيه بين  ،عن مطبعة الحكيم "لأصدر مجموعة "أن تسأ 1119 .الكتابة العالميّ 
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 ات القصيرة، والقصائد البرقيّ  ،فعيلةة وقصائد التّ ثريّ القصائد النّ 
ّ
ه أصدر العديد كما أن

  .دباءمن قصص اأدطفال مع غيره من اأد 

  "ديّ السّ ها يّ "هأنذا أأصدر  1111
ّ
 عن مجل

ّ
ة، اأدربعة قسام رئيسيّ أ ن من خمسة، تتكوّ رق ة الش

 ةة مبنيّ ا قصائد القسم الخامس فهي استجلاءات غنائيّ مّ ة قصيرة، أولى منها قصائد نثريّ اأد 

 يقاع موزون.على إ

ا من وكثير   ،ةثريّ بعض القصائد النّ  يضمّ  ،سوار" عن دار اأد ها الفرحيّ أين ألى "إأصدر  1111

 .اتا من القصائد البرقيّ وعدد   ،فعيلةقصائد التّ 

 امينا لعدد من شعرائنا ورسّ شعريّة مجموعة با"، ة على جبين الصّ "غرّ أصدر  1111
ّ

   باب.الش

 "ة كتابة مسرحيّ في اشترك  1191
ّ
  .ةبنجاح في مدارسنا العربيّ  التي عرضت   "نبوريّ مداس الط

 .عن دار المشرق ة" يّ "أرصفة الحرّ أصدر  1191

 ،ة قصيرةا وثلاثين قصيدة نثريّ ست   يضمّ  ،عن دار المشرق  "خرى احية اأد "في النّ أصدر  1199

موزونة وكلتاهما  "لى ليلى"إ وقصيدة ،خمس صفحاتب "قدام ناصعةء قصيدة "أباستثنا

 نكما أفعيلة، تلتزم التّ 
ّ
 يط به رئاسة تحرير مجل

ّ
 .ةة الفصليّ دبيّ رق اأد ة الش

ين في اب واأددباء الفلسطينيّ انتخبته رابطة الكتّ و  عن دار المشرق، "متملء الصّ "أصدر  1191

 .بعد اشتراكه في تأسيسها ،ابطةللرّ  ل رئيس فخريّ وّ البلاد أ

1199  
ّ

 .هولندافي روتردام  عر العالميّ اشترك في مؤتمر الش

 .عن دار المشرق  "غوارهإلى أ عودة العاشق"أصدر  1191

 .سة المجتمععن مؤسّ  "القوارير"أصدر  1111

 .يناب الفلسطينيّ عن رابطة الكتّ  "من ذكرياتي"أصدر  1111

 ./ مطبعة دار المشرق ةمراجع عن دائرة الثقافة العربيّ  "قدة النّ "شاعر في مرآأصدر  1111

 عن دائرة ا "ات العاصفةنسيم في طيّ "أصدر  1111
ّ
  .دابة ومجلس الفنون وال قافة العربيّ لث

 ، عن "غمجواء النّ أفي "أصدر  1111
ّ
 ة والمقافة العربيّ دائرة الث

ّ
  عبيّ جلس الش

ّ
 /قافة والفنون للث

  .مطبعة فينوس

قافة العامّة/ مطبعة الحكيم. 1111
ّ
 أصدر "أبحث عن حرّيّتي" إصدار مديريّة الث
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 اد ميشيل حدّ يعتبر 
ّ

فحصل ة لغات، لى عدّ ر الحديث في البلاد، وترجم شعره إعرائد حركة الش

 دبيّ ة، واشترك في ندوات ومؤتمرات أيّ فنّ ة والدبيّ الجوائز اأد على عدد من 
ّ
م ة، وقدّ ة وعالميّ يّ ة محل

 
ّ

 لكثير من الش
ّ

ا ين شاعر  كثر من ستّ ن أدتي  ن شعريّ وأصدر مجموعتي  عرية، عراء مجموعاتهم الش

 
ّ
 له بالعبريّ  صدرت  وأا، ي  محل

ّ
 مقدّ  ،ةشعريّ  ةمجموع "هكيبوتس همئوحاد"شر المعروفة ة دار الن

 ".تتراكما"عنوان لها البروفيسور ساسون سوميخ ب

غة والبناء الأسلوب
ّ
 :والل

 كتب 
ّ

 ":اغوارني إلى أرج المؤدّ الدّ ا لمجموعة "تقديم   1111عام  د علياعر طه محمّ الش

ف بين الرّؤيا واأدبعاد الفكريّة 
ّ
تي تؤل

ّ
"أنت هنا أمام حشد من الصّور الحيّة المعبّرة، ال

ا"  متناسق 
 
 .1والنسانيّة، فتجعل العمل الفنّيّ كلا

، الخطاب، المناجاة، سّردحوار، الاستخدم الشاعر أساليب تعبيريّة متنوّعة؛ كأسلوب اللقد 

ق في فضاء شاسع 
ّ
من بلغة نثريّة شعريّة بعيدة عن الوزن والقافية، وباسترسال تداعيات تحل

كأت  على خيال خصب في تركيب عبارات  أفكار وخواطر ومعان
ّ
نة بالاستعارات والمجازيّة، ات

ّ
مبط

ير تنوء بإيماءات تستثفارقاتها، بم ةوإشارات صادم ةمشحونة بالرّمزيّة، تتضمّن إيحاءات مبتكر 

راث والموسيقا وثقافته النجيليّة واأدسطوريّة 
ّ
الدّهشة والغرابة بتخيّلاتها، ولم يتوان في تجيير الت

عبيّة، في تفجير الحروف بصرخات إنسانيّة مكتومة الدّويّ، في خضمّ صخب 
ّ

واأدلفاظ الش

روف الصّعبة والصّوت المقموع! 
ّ
 الكبت والظ

ينبع من ثقافة وذاك خيوط والعضويّة بعمق رؤيته، نسيج كلّ قصيدة قائم بذاته متماسك ال

اعر حدّاد الفكريّة والوجدانيّة والفنيّة، فالصّور تتلاحق متسلسل
ّ

كةالش
ّ
غة مفك

ّ
 ة، وقد تبدو الل

ا،  ةمتهافت
ّ
 أنّ أغوارّها متعدّدة اأدبعاد والمستويات أو في بعضها أحيان

ّ
يكتنفها غموض شفّاف، إلا

ا بانسيابيّة،  ا متناسق  ا متآلف  ا واحد  ا شعري  فيه لغة الحنين وتتواشج تواتر تالدّلاليّة، تحمل نفس 

ى وحزن في القلب، بعزف إبداعيّ راق يصبو إلى قمّة الحلم بالوطن جن، وتشيع نغمة أس  
ّ

 .والش

                                                           
قد مقدمة "الدّرج المؤدّي إلى أغوارنا" من طه محمد علي،    1

ّ
 .951(، 9191)د.م: د.ن، الشاعر في مرآة الن
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اعر م
ّ

يشيل حدّاد كشاهد عيان على أهمّ اأدحداث السّياسيّة والتّاريخيّة المريرة في بلادنا، الش

وريّة الهادئة السّاخرة، المحترف يحفّز  بوعينراه 
ّ
ب نزعته الث حواس الحالمة، ويزحف صو 

  ةوحشي ةليؤجّج في عين قارئه الحادّة دهش
ّ
تي يبدو ثاقبة التّأويل، من خلال تجليّات قصائده، ال

ا، يعص ى تفكيك شحناته المكبّلة، أدنّها تستوعب الكون  ا جامح  عنفوان حروفها التّثويريّة هوس 

متناهية. 
ّ
 بتناقضاته اللا

 سون سوميخ  و االبروفيسور سيقول 
ّ

 ،اد"ة في قصائد ميشيل حدّ عريّ في مقالته "الميزات الش

قالم
ّ
قد" ةوّ

ّ
اعر في مرآة الن

ّ
 :في كتاب "الش

ا غير مفهومة،  تفسّر جوّ " نلمح بين السّطور وبعد الانتهاء من قراءة القصيدة الواحدة أمور 

، أم هي آيرونيّة؟ 
 
ساؤل، هل هذه السّذاجة حقيقيّة فعلا

ّ
السّذاجة، وتدعونا إلى التّأمّل والت

ا أبد  وسرعان ما يتّضح لنا أنّ عالم ميشيل حدّ 
 
عريّة أبعد اد ليس بسيط

ّ
ما تكون ا، وصيغته الش

 2عن السّطحيّة".

 أحمد حسنين  يقول و 
ّ

  ":ادربع في شعر ميشيل حدّ الأ  اتخصيّ في مقالته "الش

"أنا أعترف أنّ ميشيل حدّاد شاعر يدير لك ظهره، ولا تستطيع أن تدير له ظهرك أديّ ش يء 

 على سبيل المكابرة البلهاء فقط".
ّ
  3يكتبه، إلا

هادات مجرّد كلمات تشويق، تدخلك إلى حوّامة الحذر والا  ألعلّ 
ّ

إلى كهوف  و رتياب، أهذه الش

  حلّ ألغازها؟لحبّ الاستطلاع في  ةالاستكشاف استزاد

عريّة الضّبابيّة، كثيفة البواطن، والضّوء خافت؟
ّ

 أدغال الصّور الش
ّ

 كيف للقارئ أن يستشف

  

                                                           
عريّة في قصائد ميشيل حدّاد"، من كتاب ساسون سوميخ،   2

ّ
قد، "الميزات الش

ّ
وفي  19الشاعر في مرآة الن

 (.9191، )4الكرمل 
خصيّات اأدربع في شعر ميشيل حدّاد" من كتاب أحمد حسنين،   3

ّ
قد"الش

ّ
اعر في مرآة الن

ّ
 المواكبوفي  91 ،الش

 (.9191)أيار وحزيران  9، مج.5-9
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 :الحياة والخوف من الموت" مقالته "حبّ خلاصة في  نعيم عرايدييقول 

"هذا ما حاولت أن أقنع به في دراستي أددونيس، كان شعره حتّى أغاني مهيار الدّمشقي وبعد 

ا، سبة لميشيل حدّاد، فهو شاعر كبير في و مجموعته اأدولى مجرّد تأمّلات وليست  شعر 
ّ
هكذا بالن

ه لم يستطع  تجسيد شاعريّته بقصائد تتفاعل 
ّ
 أن

ّ
عات أعماقه، إلا

ّ
مع القارئ العربيّ ذات التّطل

ا لا نستطيع إنكاره، هو و  ا واحد   أنّ شيئ 
ّ
تي تبحث عن معبر لها، إلا

ّ
جود والمال الخاصّة به، ال

اعريّة، وهي تصلح أدن تكون قصائد  مقاطع
ّ

كثيرة في قصائد ميشيل حدّاد المنثورة مليئة بالش

 
ّ
ابع  ةمستقل

ّ
ذات أبعاد عميقة"، و"إنّ هاجس الخوف من الموت هو المحرّك اأدساس يّ، وهو الط

 4الغالب على شعر حدّاد".

 و 
ّ
 :طيف البرغوثيقال د. عبد الل

فولة 
ّ
اعر سميح القاسم ثلاثة محاور، هي الط

ّ
تي رأى فيها الش

ّ
"إنّ قصائد هذا الدّيوان النّثريّة ال

 
ّ
عور بالغبن، إن

ّ
تدور في الواقع من حيث المضمون حول موضوع واحد كبير، هو ا موالخوف والش

 5.مجابهة النّفس كما يوحي العنوان"

بدو للقارئ العاديّ تقد اد ميشيل حدّ مواضيع نّ مضامين و إيأتي رأيي على خلاف ما سبق، إذ و 

ف من قضايا شعريّة كبيرة مصيريّة، معظمها ينحو أنّها 
ّ
 أنّها  تتأل

ّ
خص يّ، إلا

ّ
ابع الش

ّ
تحمل الط

جاه نتوءات تاريخيّة مهمّة تحمل جراحات وأزمات الوطن، ومنعطفات مفصليّة في ملامح 
ّ
بات

عب الفلسطينيّ المقهور، فتعكس حالة التّمزّق 
ّ

العربيّ بمآسيه وتخبّطه الفلسطينيّ و حياة الش

ا في معنى و المنزلقة على مدارج الخيبات، ياعه وأحلامه وض يتغلغل عبق روائحها النسانيّة حائر 

االوجود،   في الزّمكان! وصيرورته بين كينونة النسان  متراوح 

 لماذ
ّ

 هذا لى إميشيل  اعرا لجأ الش
ّ

  الخمسين؟ في عمر عر الش

  

                                                           
قد"حبّ الحياة والخوف من الموت" من كتاب  نعيم عرايدي،  4

ّ
اعر في مرآة الن

ّ
رق ، وفي 919، الش

ّ
-)آذار الش

 (.9199أيّار، 
طيف البرغوثي  5

ّ
اعر في مرآة، من كتاب عبد الل

ّ
قد الش

ّ
 .11، الن
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 : اد"ميشيل حدّ في مقالته "قراءة في شعر  محمّد علي سعيد الأديب يقول 

 
ّ
 ي الفاصل بين الدّ المادّ  هاية والقبر، وهو الحدّ ه رأى النّ "أدن

ّ
ذي نيا والخرة، فخاف من المستقبل ال

 
ّ
  لى الماض ي، ليستمدّ إ لى الوراء وهربإ ل فيه الموت، وعندها نظر يتمث

ّ
وبدأ يغرف  ،من هناك ةلذ

  ،من مخزون ذكرياته
ّ
 با وحماس فولة وشقاوة الصّ من صور الط

ّ
  ،بابالش

 
ا فأوجد لنفسه ملاذ

 
 
  وبديلا

ّ
 من المستقبل ال

ّ
 ذي يمث

 
افئ ا آخر من الماض ي الجميل الدّ له الموت، وخلق لنفسه عالم

  6؟ل"حمّ اهي اأدلوان، ليستطيع تحسين حياته للاستمتاع أو للتّ والزّ 

 لماذا اختار قصيدة النّ : ونتساءل هنا
ّ
 ات؟ ثر بالذ

 "قراءة في شعر ميشيل حداد" في مقالته د علي سعيدمحمّ  يجيب

 شاعرنا النّ  أمعن"
ّ

 ظر في حركة الش
ّ
 يّ عر المحل

ّ
، عن زميلاتها في العالم العربيّ  ةر ، فوجدها متأخ

 ة اأدخذ بيدها والسّ فأخذ على عاتقه مهمّ 
 
ة المهمّ  ا نحو اأدفضل واأدصدق، وهو يعرف بأنّ ير حثيث

 
ّ
 صعبة، وكثيرة هي حجارة الط

ّ
 7اعها"! ريق وحفرها وقط

  :مقالته "ميشيل حداد والتجربة التي لاتنتهي"في  فيقول  د. حبيب بولس أما

 "أدباؤنا آثروا الحداثة لا هرب  
ّ
ا يجول في ر عمّ ها تعبّ ا فيها ذاتهم، وأدنّ هم رأو  ما أدنّ ا من واقع، وإن

 
ّ

 8! ة اأدخرى"عريّ خواطرهم وأفكارهم ومشاعرهم وعن روح عصرهم، أكثر من البنى الش

 وكلّ  ،قهتذوّ و ه وقوالبه نماطوأحدّاد شعر ظر في ؤى ووجهات النّ د الرّ تتعدّ  حال،وعلى كل 

  .يدلي بقوله ثقافتهو دراكه بحسب فهمه وإ

  

                                                           
رق وفي ، 19، كتاب الشاعر في مرآة النقدمحمّد علي سعيد، "قراءة في شعر ميشيل حدّاد" من   6

ّ
، 1/91، الش

 (. 9191)آب تشرين أوّل، 
رق وفي ، 19، كتاب الشاعر في مرآة النقد"قراءة في شعر ميشيل حدّاد" من  محمّد علي سعيد،  7

ّ
، 1/91، الش

 (.  9191)آب تشرين أوّل، 
قدمن كتاب حبيب بولس، "ميشيل حداد والتجربة التي لا تنتهي"   8

ّ
اعر في مرآة الن

ّ
حاد، وفي 91، الش

ّ
 الات

 (.9119-91-91)الجمعة 
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 :"ة في شعر ميشيل حدادياسيّ موز السّ الرّ " د. رافع يحيى في مقالتهوكتب 

على سطح حيان تطفو اأد  وفي بعض ،ادفي قصائد ميشيل حدّ  يختبئانة "الحاضر والقوميّ 

 
ّ
  ها،ل مركز القصيدة وتشك

ّ
 نصطدم بالغموض ال

ّ
حاسيسه في عن أ ر فهو يعبّ  ،ر قصائدهذي يعط

 9.ريح"مز الصّ بعض الحالات حيث نلمس الرّ 

 وكتب غسان كنفاني:

ا صدر ديوان شعر لشاعر اسمه  .في هذا النّطاق ةإنّ لمحمود درويش إنجازات مهمّ  ر 
ّ
ومؤخ

ا  ميشيل حدّاد بعنوان "الدّرج المؤدّي إلى أغوارنا"، وهو مجموعة من قصائد النّثر المكتوبة جيّد 

ذي يظهر في الدّول العربيّةمن النّاحية الفنيّة، وتوازي الجهد المماث
ّ
 10!ل ال

 :محمّد علي سعيد وكتب

 ،ةفس البشريّ بعاد النّ وأ عماق"؛ إلى أغوارناي إلى أرج المؤدّ الدّ "ا ا واضح  ل يحمل عنوان  وّ اأد  ديوانه

 وهذا الدّ 
ّ

  11.هعماقه وفي حسّ في أ اعر رج يحفره الش

في ، ""الدّرج المؤدّي إلى أغوارنا يطوف بي العنوان ،ظرى ووجهات النّ هذه الرؤ من خلال 

 
ّ
 ييمكن أن كيف  ؛ائيةساؤلات النّ سماوات من الت

ّ
تي  القارئ  ستشف

ّ
فّافة ال

ّ
الصّور المبهمة الش

 يرمي إليها 
ّ

 من الدّرجع بصيغة الجم  لم يستخدم اأددراج لماذا  ؟اعرالش
 
 طالما أنّ لكلّ  ،المفرد بدلا

ا غوارناي إلى أيؤدّ  اد  محدّ  اهناك درج   نّ غور درجه؟ أم أ غوار عن أ لو كان الحديثو ؟ جميع 

  ،غوارها أمنّ  ولكلّ  ،فسالنّ 
ّ

نفوس يتحدّث عن أغوار  مخوّل بأن  حدّاد اعر ميشيل فهل الش

أخرى؟  ةتحمل دلال "غوارنا"أكلمة  م أنّ ؟ أكفرد يعرف نفسه لم لا يتحدّث عن أغواره ؟البشر

                                                           
قد"الرموز السياسية في شعر ميشيل حداد" من كتاب  رافع يحيى،  9

ّ
اعر في مرآة الن

ّ
 9، المجتمع، وفي 96، الش

 (.9116)حزيران 
ة " غسان كنفاني،  10

ّ
 (. 9196)أيّار حزيران  1/1، مواقففي شعر ميشيل حدّاد" مجل

قدمحمّد علي سعيد، "قراءة في شعر ميشيل حداد" من كتاب   11
ّ
اعر في مرآة الن

ّ
 1/91، الشرق ، وفي 19 ،الش

 (.9191تشرين أوّل -)آب
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ّ

  ،اإلى أغواره بعد عشرين عام   1191عام العاشق اعر ولماذا يعود الش
ّ

"عودة  عريّ في كتابه الش

  ؟العاشق إلى أغواره"

اعر  يقول 
ّ

 إا و اد شاعر  في مقالته "ميشيل حدّ  سميح القاسمالش
 
  ا" نسان

جرى الحديث عن خمسة دواوين شعريّة لميشيل حدّاد، ولكنّني أرى أنّ هذا التّقسيم هو 

تي كتبها ضمن مجموعات خمس، تقسيم خارجيّ، إذ إنّ 
ّ
اعر ميشيل حدّاد أصدر قصائده ال

ّ
الش

غة والمض
ّ
امين أشبه بديوان واحد، قسّم إلى أجزاء لاعتبارات وهي في الواقع من حيث الرّوح والل

اعر مرحل
ّ

نا لا نستطيع أن نعتبر كلّ ديوان من دواوين الش
ّ
في  ةجديد ةزمنيّة فقط، ذلك أن

تي يسيرها إنسان هذا العصر 
ّ
وهذا  شعره، بل إنّها مواصلة واستمرار في الدّرب النسانيّ ال

 !المجتمع

 وهنا تتساءل الباحثة:

ا هل ا واحد  ل دواوين حدّاد ديوان 
ّ
ا تشك ل كلّ منها مرحلة جديدحق 

ّ
؟ في شعره ة، ولا تشك

 .كلّ مجموعة هي عالم قائم بذاته وزمانه ومكانهوالجواب الذي تراه يقول: إن 

اعر يتابع و 
ّ

 المذكورة: في مقالتهقاسم السميح الش

د وجوده في البداية كانت  هناك في بعض القصائد محاولة لعر ض 
ّ
ه أراد أن يؤك

ّ
عضلات، ذلك أن

ق التّجربة وأصالتها، وحتّى في  بقصائد فيها من الصّنعة أو المظاهرة الفنّيّة، أكثر ممّا فيها من عم 

ا في العمق واأدصالة بين مقطع وآخر،  القصيدة الواحدة كان النّاقد يستطيع أن يلاحظ تفاوت 

عرية  هذا كما قلت في
ّ

 12 .لميشيلبداية التّجربة الش

ل حقيقة ما تراه في هذه كلمات هذه ال
ّ
تحتاج في رأي الباحثة إلى إعادة نظر، فهي لا تمث

ا. ا ثمين   المجموعة الشعرية التي تعتبرها كنز 

                                                           
ا" من كتاب   12 ا وإنسان  قدسميح القاسم، "ميشيل حدّاد شاعر 

ّ
اعر في مرآة الن

ّ
ة 916، الش

ّ
رق . وفي مجل

ّ
، الش

 (.9191 حزيران-)نيسان 1/1
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ولكي تثبت الباحثة رأيها ستحاول الدخول إلى أعماق هذه المجموعة، من خلال قصيدة واحدة 

. في هذه القصيدة يقول "لو أخطو دون إغماء"تقرأها قراءة نقدية متعمقة، هي قصيدة 

 الشاعر:

يقاعات/ وال  هازيجها الأ الكسلى/ حملت   قواس/ على لساني عقد من الحواسّ لا تفتحوا الأ

ردي/ تعدو عقلها الملساء/ تبرك الجمال على مو   فكّ ويحي لو أورائحة حساء العدس/ 

  تلهو على كدر مراحنا. /ةالخواتم من خياشيمها نشط

 
ّ

 أد  ،الملاصق للفلسطينيّ  زليّ يه اأد تّ يرفض حقيقة الاعر الش
ّ
 ر عن ذاته منفيعبّ ، ه يدرك كنههن

قواس"/ هي: "لا تفتحوا اأدمر والنّ اأد  دة ابتدأها بصيغةة، بصيغ متعدّ تجربته الخاصّ  خلال

 كوبضمير المت
ّ
على  )أيقصد:؛ ..على لساني ؟( ثم:عم المفرد الجم  أ ،المفرد الفرد)أهو  "،نا"أم المفرد ل

  لسان
ّ

، على كدر مراحنا/ تلهو/ ـب..... لينهيها الكسلى عقد من الحواسّ  ؟(عب الفلسطينيّ الش

 
ّ
  !م نحنضمير المتكل

 
ّ
ة من خلال استبطان تجاربه الحياتيّ فهو اريخ، تنبض بالحياة والتّ  ةدمتفرّ  ةغة شعريّ تبدو لنا الل

 
ّ
 تي يخلع عليها من عواطفال

 
بمجازيّة أبعادها ورمزيّة آفاقها وكثافة كلماته تضجّ برّاقة،  اه أصباغ

تغدو فة، ويستكني معانيها العميقة، مزيّ الرّ ها بة بتصويراتور المخصّ يذكي الصّ حين إيحاءاتها، 

 مزيّ الرّ  هكلمات
ّ

 .ة في سياقات مختلفةيّ بعلاقات حسّ  ةجو ز المملالات بالدّ  ةلافة محمّ فّ ة الش

المنتظمة، أتربّص بومضات  ىبقفزة تاريخيّة سريعة رهيفة الخطتها؟ دلالاما و  ؟ما هي اأدقواس

فني
ّ
ح أقفال القصيدة بهدوء ، معاتبتعطينيها بحذر المفاتيح الدّلاليّة، صوب  ندّاهة تتخط لفت 

ر
ّ
   :، فالقصيدة كلها تعيدنا إلى ما يليدون تعث

أرض فلسطين  بتقسيم 1111-11-11حدة في مم المتّ اأد  ابعة لهيئةة التّ ة العامّ قرار الجمعيّ هناك 

 .ةوليّ بيت لحم والقدس تحت الوصاية الدّ  يومدينت ،ةودولة يهوديّ  ،ةلى ثلاثة كيانات: دولة عربيّ إ

وصارت   ،احليهل السّ قب والجليل والسّ على كامل النّ  إسرائيل ت  قام 1119 مع نهاية حربو  

 واقع  
 
ا من ة والقدس جزء  ة الغربيّ فّ الضّ ة، وصارت سرائيل اليهوديّ إ ا به يحمل اسم دولةا معترف

 ون! ة فسيطر عليه المصريّ ا قطاع غزّ مّ ة، وأردنيّ اأد  المملكة
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وس دارة د. عزت طنّ بإ ،اعضو   911ل من اأدوّ  ر الفلسطينيّ ، التأم المؤتم19/9/1111في صباح و

  يتون،في القدس في جبل الزّ  "اأدقواس السّبعة"في فندق إنتركونتيننتال 
ّ
غوار اأد  ذي تقعال

 اأدردنيّة على أ
ّ

 المؤتمر خرج ة، وقد رقيّ قدامه الش
ّ
 ،ةحرير الفلسطينيّ مة التّ بقرار إعلان قيام منظ

 )الوطنيّ  والمصادقة على الميثاق القوميّ 
ّ
  .ةحرير الفلسطينيّ مة التّ ( لمنظ

عريّة؛ نعم، إنّ 
ّ

عبة الش
ّ
ف ها خيوط الل

ّ
ا ينسجو  ،التّاريخميشيل حدّاد يكث  باتساع اأدحداث وجداني 

  فيقول:، ثقافته وبحنكته الملغوزة

 أ
 

تش ي به يا  عليها المردة والجبابرة/ هل لديك ما رضنا الحسناء لا تهزؤوا بها/ رقصت

 ستيقظ/ به فأ ياجلدونطرافه/ ني أالخيط الواهي تخدشصاحب؟/ 

ا مغاير   فكلّ  ،الضّمائر أنتم، هم، أنت، هو وأنا، في تكثيفها تربك القارئ   ،اجملة تحمل ضمير 

عن اأدخرى على المستوى الظاهريّ، لكنّ الوصف باستخدامه صيغة  ةوالجمل تبدو منفصل

 
ّ

شرّد بين المنادى "يا صاحب"، وحّدها على مستوى الش
ّ
عور، وعمّق وطأة الضّياع واأدلم والت

 الكينونة والصّيرورة! 

 ؟  الخيط الواهيما دلالة لكن؛ 

ة فّ سرائيل للضّ إ احتلالبعد و ، 1111بعد نكسة العرب عام  وانقلبت   تدهورت  اأدمور إنّ 

 تركت  قد و  ة،وريّ ة وهضبة الجولان السّ على سيناء المصريّ ئهها لاواستي ،ةة وقطاع غزّ الغربيّ 

 واأدمّة ة في صفوف الجيوش العربيّ  ةنفسيّ  ةهزيم
ّ
ترسيم حدود  تمّ  .ذي لا يقهر"أمام "الجيش ال

 ة والمصريّ سياج على الحدود اأدردنيّ ة ووضع دوليّ 
ّ
راض ي رخ اأد إلى ش ةإضاف ،ةوريّ ة والسّ بنانيّ ة والل

 "الخيط الواهي"؛ أي ة وتقسيمها بحدود الفلسطينيّ 
ّ
وعرب  1119اأدخضر ما بين عرب  الخط

1111،  
ّ
  جزؤها الغربيّ  ليظلّ  ،وسط مدينة القدسمرّ  ذيال

ّ
، كما أصدر خضراأد  داخل الخط

  سرائيل بضمّ إ ل يخوّ  ،1111-1-11ا في الكنيست قرار  
ّ

كملها المدينة بأ لوجع   ،ةرقيّ القدس الش

 لها. ةعاصم

عابير/ لو أخطو دون "
ّ
بين الحقيقة والموت جمجمة هازئة/ على كاهلي عبء من الت

ا للفرج  / "إغماء/ لنقضت المدينة من أساسها/ وفتحت في سياج الغابة باب 
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اعر حدّاد يحاور مقولة 
ّ

ي بالش
ّ
اعر والفيلسوف الهنديّ طاغور: "إذاكأن

ّ
أوصدتم  بابكم أمام  الش

 ! "الخطأ، فالحقيقة ستبقى خارجه

 يتجاوز ف، هازئة ةنيّ ازمكتتعايش الحقيقة والموت في 
ّ

على ) ،د والمحسوسمج بين المجرّ الدّ اعر الش

عابير كاهلي
ّ
ة انطلاق الجسد في مهمّ و ر من سلطة العقل حرّ التّ كدلالة على  ،(عبء من الت

ا للفرج) في قوله: ر يحر التّ   (.لنقضت المدينة من أساسها/ وفتحت في سياج الغابة باب 

 وجراح غائرة ممّ بحرقة مألومة 
ّ
 يدين الحرب،  زايار  هفت  ا خل

ّ
 إليه اأدحداث ما آلت  اعر الش

ه كفلسطينيّ ى لو ة، ويتمنّ ول العربيّ ، ويكفر بجامعة الدّ بأخطائهها
ّ
يستطيع أن و يعي الحقيقة،  أن

  ةيفتح طاق
ّ
 حصاره وانحساره و ص الوطن من للفرج في سياج الغابة والحدود، ليخل

ّ
ه ذل

     ويتابع:وهزيمته 

/ مىغرقناك بالوعود والدّ كم أازيب على فمك/ نا الميكم فتح  ها الهدف المغلق/ يّ أ هآ"

 واليأ بدبالزّ ت حفرنا مل جراسنا الغافية/ على أ تثاءبت
ّ
نا/ لمة مضي  س/ على سلاسل الظ

 نتلمّ 
ّ
 "بالات المنطفئةس الذ

 ؟Objectif ferm  الهدف المغلقما هو 

   Legendreتعبير بحسب"
ّ
 ذي يتحقّ هو الهدف ال

ّ
 ويتمّ ، جموعةالمة واحدة لدى ة وبكيفيّ ق بدق

ة، إذ ة والفعاليّ والعقلانيّ  ةعلى مفاهيم النتاجيّ  بناء   ،اا قبلي  ش يء تحديد   من خلاله تحديد كلّ 

  فهوى، ا لا يحتمل أكثر من معن  دقيق  و ا ينبغي أن يكون الموضوع واضح  
ّ
 ق يتعل

ّ
 ات وتحديدبالذ

  موضوع
ّ
ة بالمرجعيّ و اجح، النّ معيار النجاز ت، وبيقوتو  واتأدقويم من ، وبشروط التّ شاطالن

 واأد 
ّ
  ."رائقدوات والط

فائق  (حديد القدس وبيت لحموبالتّ المسلوب  يّ فلسطينالوطن الالهدف المغلق )وقد كان 

 اجنّ ال
ّ
 ح بالن

ّ
  سرائيل،ط إسبة لمخط

 
سبة ل وفاشلا

ّ
ا بالن   ،ةول العربيّ جامعة الدّ جد 

ّ
 خبت  تي ال

 
ّ
  .باليأس العربيّ  ةالفلسطينيّ مال عتمة ال  ت  مل ها و عاتتطل

ّ
ا عريّ الصّ ويسترسل جرحه الش ارخ راثي 

 ما تبقّى من وطن:

ة/ تقاس ي آلام الصّيرورة"
ّ

 "افتحوا رقعة الخيام الواسعة/ في أباريقها عظام هش
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اعر يجمع بين 
ّ

لت  ازادت المعنى تغريب  ممّا  ،تعليل دون أدوات يّةاستعار  اتعبار الش
ّ
ا شك  ، لكنّها مع 

تهجير  تمّ  1111بعد نكسة ، إذ؛ ةفقدان الهويّ و يه لى حالة التّ إ ت  حوأو  ،تهابرمزيّ  ةتضافر معناصر 

 ن أالمزيد م
ّ

 رقعة الخيام الواسعة وازدادت   ،لى دول الجوارإاخل و في الدّ  عب الفلسطينيّ بناء الش

متناهية
ّ
  ،اللا

ّ
  يرورة!الصّ الكينونة و لام ها آناسقاس ي أتي يال

ا من الدّم"
 "تفقأ أعين المجوس السّحرة/ تربط على ناقوس الكنيسة/ حرز 

  ةدهش وتدعو القارئ، صعقات تتوالى إنها
 
 و  ،شتعلشعر ميشيل الملتساع بإلى الا ،اوتشوّق

ّ
ارد الط

 ف .طر مداراتهأعن 
ّ

 الكثيفة  ور يمنح الصّ اعر الش
 
تتحدّى، لها  يومعانمن غموض وغرابة،  ظلالا

ما ، أبعاد أسطوريّة وتاريخيّة
ّ
 تل ،ثلى الحياة والبع  إ تحيلكأن

 
  !ةيّ لى الحرّ إ صير سبيلا

 وما الرابط بين الخيام وناقوس الكنيسة؟حرة؟ ماذا ترمي عيون المجوس السّ  لىإ

 و 
ّ
 كأن

ّ
ة، أولي، اريخلى بطون التّ إ ة القارئ اعر يسوق ذاكر ي بالش

ّ
فجّر يل قضّ هدأة عظام هش

ا ا مخدّر   ة يمكن أن تكون وراء هذه الكلمات:واأدحداث التالي .ماضي 

، ةقامة دولة يهوديّ ليهود إا حاول  حينق. م على يد نبوخذنصر،  991ة عام ولة اليهوديّ الدّ بعد 

  .م 11ي بابل عام بعد عودتهم من سب  

  ة!ول العربيّ لى الدّ منهم إ ر كثوفرّ اأد ،فقتل الكثير منهملهم، ى تصدّ  ومانيّ الحكم الرّ  لكنّ 

 ا، إذ إنّ يض  أ بالفشل ها باءت  ولكنّ ، م199ها عام آخر هناك محاولات أخرى، كان  كانت  و 

  ن دخولها.ومنعهم م ،ة في القدسدمّر لهم المنطقة اليهوديّ  ومانيّ هاردفيان الحاكم الرّ 

 ،على فلسطين ةيطر سّ لا من أجلللانتقام من الرّومان،  م 111عام  سآزروا الفر  ومن هنا فإنهم 

 .هبت  الكنائس ونجميع  ت  موهدّ  ،ن المسيحيّو  ذبحف

هاهدّ حينها 
ّ
  ،مت الكنائس كل

ّ
  إلا

 
 لم بيت لحم كنيسة المهد في  ا فيا واحد  حائط

ّ
 ه يهدم، أدن

ّ
 لمث

  ،من الفسيفساء ةرسم عليه أيقون س، إذحضارة الفر  
ّ
مون س وهم يقدّ ل المجوس الفر  تمث

 
ّ
  فل يسوع!الهدايا للط

ّ
 لكن ما ال

ّ
بين هذه ة الانسيابيّ ن يستحضر العلاقة أ اعر ذي يستدعي الش

 ؟ 1111حرب  عن يتحدّثوهو ، ساليهود والفر  



عريّ المقاوم
ّ

 آمال عواد رضوان حصاة من هيكل ميشيل حدّاد الش

 15 ،ثموسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحدي

  ادات وشاه إيرانبين السّ في مقالته " 13عمرو صابح يقول الباحث المصريّ 
ّ
" ما ئم شيلم نتعل

 مفاده:

إيران  بين كامل دبلوماس يّ  إقامة تمثيل د رضا بهلوي يران محمّ شاه إ ر قرّ  1111يوليو  في

 و 
ّ
بدولة إسرائيل اعترف ب، فلمصر والعر  سم بالعداء والاحتقارإسرائيل، وكانت مواقفه تت

 
 
ا أنّ اصرئيس عبد النّ عه الرّ وحين قرّ  ،1119عام ا ا فعلي  اعتراف  ةسلاميّ إ اعتراف دولة، معتبر 

اه نّ ، وأةخطير  ةسابق دولة اسرائيل يعدّ ب
ّ

 ة اأدمريكيّ يد المخابرات المركزيّ  في ألعوبة الش
ّ
 تية ال

 
 
 أن ما كان من  ،شه إلى العر  أعادت

ّ
وفي  .ة بين مصر وإيرانبلوماسيّ العلاقات الدّ  قطعتإيران إلا

  والتقى ،ليفي أشكول إيران زار رئيس الوزراء السرائيليّ  1111يونيو 
ّ

نسيق اه من أجل التّ بالش

 وقد  ،و المشتركمصر العدّ  ضدّ  1111معه للحرب المقبلة 
ّ
ة سرائيليّ ال ة يرانيّ ال  دت العلاقاتتوط

 ، ةوالعسكريّ  ةوبتنسيق كامل بين أجهزة المخابرات المدنيّ  ،اا وعسكري  ا وتجاري  ثقافي  
ّ

 اهكان الش

 ."لسرائيل ل بالبترول اليرانيّ ل اأدوّ المموّ 

ا؛ 
 
اعر ميشيل حدّاد  هل هو تواضعإذ

ّ
ا، وهو المتابع  هيدفعمن الش ه ليس سياسي 

ّ
أن يدّعي أن

 لدقائق مجريات اأدحداث بحذافيرها؟ 

قافيّ والتّوعويّ  ألعلّ 
ّ
ا في المجال الث ن هو الذي جعله يعمل كثير 

ّ
، وإيقاظ هذا الدراك المبط

ن أ  لمواهب طبقة المثقّفين، وشح 
ّ

 ؟ عبير عنهعب والتّ سنتهم بروح الش

ذي شحنه بطاقة شعريّة مغايرة، عبّر عنها بأسلوبه الحداثيّ على غير 
ّ
ألعلّ صمته المكلوم هو ال

عب فوس نوتأجيج  ،المباشر ثوير شاكلة شعر التّ 
ّ

 بلغة الش
ّ

 ؟المباشرة عراءالش

 ويتابع:

  نا ماأ"
 
 أ/ ا على قدميّ زلت واقف

ّ
 راقب الن

ّ
رتطم بفراشة وحين أعال والكبرياء/ مل والن

  ".خبووأ قشعرّ أها لاحتضاني/ صغيرة/ تفتح جناحي  

                                                           
م ش يء". الباحث المصريّ عمرو صابح  في مقالته "  13

ّ
 بين السّادات وشاه إيران لم نتعل

http://www.iwffo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12429:2010-03-

17-01-16-00&catid=6:2009-05-11-20-56-01&Itemid=7 (.1111)استرجع في آذار،    

http://www.iwffo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12429:2010-03-17-01-16-00&catid=6:2009-05-11-20-56-01&Itemid=7
http://www.iwffo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12429:2010-03-17-01-16-00&catid=6:2009-05-11-20-56-01&Itemid=7
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ذي "
ّ
ل لسان المجموع الفلسطينيّ ال

ّ
ا في تحدّيه لم يخنع  ولم ينحن، بل ظلّ أنا" تمث  منتصب 

 دون مراعاة أد  ،ة والمقايضة بهاالغدر بالقضيّ يتعالى على  ،وصموده
ّ

 حاسيس الش
ّ
ب عب المعذ

عريّة ينبغي أن تتّصف بالبداع والتّفرّد وقوّة الجذب، و  ،دالمشرّ 
ّ

غة الش
ّ
نراه يربط بين أدنّ الل

عال والكبرياءدة/ ة ومجرّ يّ عناصر حسّ 
ّ
مل والن

ّ
ثمّ إنّ الارتطام بين اأدجسام الكبيرة ، /أراقب الن

ا؟  اعر بالفراشة الصّغيرة ارتطام 
ّ

ا، فهل يعدّ تصادم الش خذ من الرّبط بين يحدث دوي 
ّ
لقد ات

عريّة والنّواتج الدّلاليّة وسيل
ّ

 للتّعبير عن الهوّة القائمة بين الواقع والحلم.  ةالصّياغة الش

 رمز الرّ هي الفراشة 
ّ
 وحضن الفراشة استعارة مكنيّ  ،لى حضنهاإ هااسمة والجمال يتجاوز ق

ّ
د ة تول

  لماذا يقشعرّ ف ،ةمزيّ شعاعاتها الرّ إن م ةمضاعف يمعان
ّ

 أاعر ويخبو؟ الش
ّ
 الضّ  هلعل

ّ
ذي وء ال

 أم أالفراشة؟  يحرق 
ّ
 طها في المصير المجهول؟ أم أشها وتخبّ ه يخش ى طي  ن

ّ
 ن

ّ
 ى العلاقةه تخط

 أة لى دلالات روحيّ إ ،ة بين الفراشة والاحتراقطحيّ السّ 
ّ
ضحية والاستشهاد ل بالتّ عمق تتمث

هيد؟ أنه رمز اأدرض و  الفراشة أم أنّ  والخلود؟
ّ

 هو الش

 خلاصة:

ا من تكثيف واختزال، أشبه م ا وإبهام  عر يحمل غموض 
ّ

وأدنّ  يكون بأدغال من اأدلغاز، اأدنّ الش

عر ةالقراءة فنّ لا يقلّ أهمّيّ 
ّ

يتمتّع بحدقة تدور في فلك متمرّس، فنّان يحتاج إلى قارئ ، فالش

عر بزاوية 
ّ

مون، وقد تناولت هذه القصيدة كحصاة ضالمستبطن خفايا ودلائل ليدرجة،  911الش

عريّ 
ّ

 القوميّ والتّاريخيّ. المقاوم صغيرة متواضعة من هيكل ميشيل حدّاد الش

 

 


